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 ةــي المجلـر فــد النشــقواع
 

  بدقة، ويكتب عنوانه و 
ً
 ايقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  سم كاتبه مقرونا

 لانتفاع باللقب في الترتيب الداخلي لعدد النشر.ل
  المتن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب المنظومة الآتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم المجلةسم الكاتب وااحة بالعنوان و س الصف( سطرا
د وسنة النشر، وحين يزيد عدد الصفحات في الطبعة الأخيرة داخل ورقم العد

المصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صفحة25المجلة على )
( صفحة للبحوث المتضمنة للأشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الترجمة

فوق  ائدة( دينار عن كل صفحة ز 2000تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ ) ،المشار إليها
 عن الرسوم المدفوعة عند تسليم البحث للنشر العددين المذكورين

ً
، فضلا

لتغطية نفقات الخبرات العلمية والتحكيم صول على ورقة القبول؛ والح
 . والطباعة والإصدار

  
ً
ويعرّف بالمصدر والمرجع في مسرد الهوامش ، لكل صفحة ترتب الهوامش أرقاما

ثبت )المصادر والمراجع( اكتفاءً بالتعريف في  لدى وورد ذكره أول مرة، ويلغى
 . موضع الذكر الأول 

   عند تقديم البحث يتضمن الإقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث ليس مأخوذا

( بطريقة غير أصولية وغير موثقة من الرسائل والأطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كلا

 لدولية للمعلومات )الانترنت(.من المنشور المشاع على الشبكة ا وأوالدوريات، 
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هيحال البحث إلى خبيرين يرشحان

إلى )محكم(  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير المشروع، ويحال ته من سلام
 .القبول أو الرد للفحص الأخير وترجيح جهة

 لا ترد البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر . 
  على هديتعين 

ً
 آراء الخبراء في مدة أقصاها يعلى الباحث إعادة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأخير، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته الأخيرة في نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 
ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
ون في بحثه مسؤولية ما يك ى الباحث، وتقع علمتقنا

من الأخطاء خلاف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث في كل عدد 
يقوم بها خبراء لغويون مختصون زيادة في الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة أخرى 

والحذر من الأغاليط والتصحيفات والتحريفات، مع تدقيق الملخصين المقدمين 
الأجنبية، وترجمة ما يلزم  من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات

 الترجمة من ذلك عند الضرورة.
 

 ))هيئة التحرير((  
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 محمد بن إسماعيل الصنعاني اليمني المعروف بالأمير 

 هـ ( ومنهج الكشف عن الدلالات اللفظية 1182هـ ـ  1099) 

 دراسة في كتابه : تفسير غريب القرآن

 أ.م.د . أحمد صالح يونس محمد

29/5/2011 تأريخ القبول: 21/4/2011 تأريخ التقديم:  

 في حياة المؤلف التمهيـد 
 اسمه ونشأته : (1)
هو أبو إبراهيم محمـد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني ، الكحلاني نسبةً           

من بيت الإمامة  المعروف كأسلافه بالأمير، إلى مدينة كحلان في اليمن، ثم الصنعاني،
 .(1)في اليمن 

هـ ( ، وانتقل والده وأهله إلى صنعاء ، وعمره ثماني سنوات ،  1099ولد سنة )     
، تخرج  (2)ها ، وتعهده أبوه بالتربية والعلم ، وتلقى علمه على أكابر علمـاء صنعاء فنشأ ب

 عليهم عالماً جليلًا يُشار إليه بالبنان .
 شيوخـه : (2)

 هنا أربعة من شيوخ الصنعاني وأشهرهم : نورد    
، شيخ مشايخ صنعاء في  الشيخ زيد بن محمد بن الحسن بن القاسم بن محمدـ   1

لعلوم الآلية ، أديب وشاعر ، ولد بصنعاء ، ونشأ بها ، من آثـاره : إرسال وقته في ا
 يجاز في علم البلاعة ، توفي سنة، والمجـاز إلى حقيقة الإلإطفـاء النبراسالأنفاس 

 .  (3)هـ ( 1123)  
                                                 

  لموصل ./ جامعة الآدابكلية ا /اللغة العربيةقسم 
(  ينظـــر البـــدر الطـــالم بمحاســـن مـــن بعـــد القـــرن الســـابم ، محمـــد بـــن علـــي الشـــوكاني ، دار المعرفـــة ، 1)

 .  133/  2بيروت ـ لبنان ، 
 .    135ـ  134/  2(  المصدر نفسه : 2)
ســاء مـن العـرب والمســتعربين والمستشـرقين ، خيـر (  ينظر : الأعلام قـاموس تـراجم لأشــهر الرجـال والن3)

 . 61/  3،  2الدين الزركلي ، ط 
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، المعروف بالأخفش ،  الشيخ صلاح بن الحسـين بن يحيى بن علي الصنعـانيـ   2
فاً ، وكان مقبـول القول ، عظيم الحرمـة ، من كتبه : نزهة الطرف في كان متقشفاً ومتعف

 . (1)هـ (  1142الجار والمجرور والظرف ، ومسألة الصحابة ، توفي سنة ) 
 الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد بن محمد بن عبدالإله بن أحمد بن إبراهيم ،ـ   3

: طبق لة والتفسير ، من كتبه المعروف بالوزير ، مؤرخ ، أديـب ، برع في علوم الآ
رسال الذؤابة على مسألالحلوى وصحاف المن والسلوى ة الصحابة، توفي سـنة ) ، وا 

 . (2) (هـ 1147
والقاضي  الشيخ علي بن محمد بن أحمد العنسي الصنعاني ،الشاعر البليغ ،ـ   4

المحتسي  المشهور، أديب وشاعر، ولد بصنعاء ،من مؤلفاته : ديوان شعر سمّاه : كأس
 هـ ( 1139من شعر العنسبي ، والروض الأقحواني في الشعر الزهراني ، توفي سنة ) 

(3) . 
 تلامذتـه : (3)
محدث مجتهد ، من الشيخ عبد القـادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصـر ، ـ   1

هـ ( بالإمام المحدث الحافظ المسند  1250علماء الزيدية باليمن ، وصفه الشوكاني ) ت 
المجتهد المطلق، من مؤلفاته : مسند في أسماء شيوخه ، وشرح نزهة الطرف للأخفش  ،

 الصنعاني ، وفلك القاموس ، ورسالة في تحقيق بعض العقاقير الطبية ، وتوفي سـنة
 . (4) هـ ( 1207)  
عالم مشارك في  الشيخ أحمد بن عبد الهادي بين صالح الجبابي ، الصنعاني ،ـ   2

وم ، تولى القضاء مرات ، من مصنفاته : مختصر الإصابة لابن حجر ، أنواع من العل

                                                 

، المكتبــة  3(  ينظــر : هديــة العــارفين ـ أســماء المــؤلفين وآثــار المــؤلفين ـ ، إســماعيل الب ــداد  ، ط 1)
  223/  1م :  1967هـ ــ  1387الإسلامية ، طهران ، أعادت طبعه بالأوفست ، 

 .   107/  4علام : (  ينظر : الأ2)
(  معجــم المؤلفيـــن ، تــراجم مصــنفي الكتــب العربيــة ، عمـــر رضــا كحالــة ، دار إحيـــاء التــراث العربــي ، 3)

 . 181/  7بيروت ، 
 . 360/  1(  البدر الطالم / 4)
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وقرّة العيون في أسانيد الفنون ، وشـرح العقد الوسـيم في أحكام الجار والمجرور ، توفي 
 . (1)هـ (  1199بصنعاء في سنة ) 

، المعروف بابن أبي الرجال  القاضي أحمد بن صالح بن محمد بن أحمد بن صالحـ   3
 ، 
عالم مشارك في النحو والصرف والمعاني والبيان والأصول والتفسير ، من مؤلفاته        

 . (2)(  1191: حاشية على شرح ال اية ، وحاشية على الكشاف ، توفي سنة ) 
ـ  إبراهيم بن محمد بن إسماعيل المعروف بالأمير ، واعظ ، مفسر ، وصف بأنه "  4

عنه بأنه " من  (4) . قال الشوكاني(3)وواعظها " عالم الدنيا وحافظها وخطيب الأمة 
،  أعيان العلماء ، وأكابر الفضلاء ، عارف بفنون من العلم ، ولا سيّما الحديث والتفسير "

من كتبه : فتح الرحمن في تفسير القرآن بالقرآن ، وفتـح المتعال الفارق بين أهل الهدى 
 . (5)والضلال 

 مكانته العلمية : (4)
لصنعاني ـ رحمه الله ـ العالم الورع الزاهد ، حاله حال العلمـاء الأجلاء ، الذين يمثل ا      

لا يبحثون فـي حياتهم إلّا م فرة الله وطلـب رضوانه ، وكيف لا يكون بهـذه الدرجة وهو 
 . (6) الموصوف بـ " أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين "

الحديث والفقه ، وأخذ من معظم فنون العلم وكان من المتبحرين في الل ة والتفسير و    
بحظ وافر ، ويدل على ذلك مصنفاته الكثيرة وتعدد فنونه،وقد اعترف له مترجموه بالفضل 
والعلم ، ونعتوه بأوصاف عديدة ، حتى قيل فيه بأنه : " الإمام العلامة المجتهد المتقـن 

، وأستاذ الأساتذة ، صاحب  المحدث الحافظ الضابط ، خاتمة المحققين ،سلطان الجهابذة

                                                 

 . 37/  4(  ينظر : الأعلام : 1)
 . 125/  2،  252/  1(  معجم المؤلفين : 2)
 . 69/  1(  الأعلام : 3)
 . 423ـ  422/  1(  البدر الطالم : 4)
 .  69/  1(  ينظر : الأعلام : 5)
، دار ابـن كثيـر  1(  ينظر : تفسير غريب القرآن ، الصنعاني ، تح : محمد صبحي حسن حلاق ، ط 6)

 . 35م :  2000هـ ـ  1421، دمشق ، بيروت ، 
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المصنفات المشهورة ، سيد العلماء ، قدوة العاملين ، فخر المفاخرين ، المعروف بالبدر 
ن كانت هذه النعوت والأوصاف لا تخلو من المبال ـة ، إلّا أنها تـدل من  (1) الأمير " ، وا 

 جانب آخر على مكانته العلمية المرموقة وثقافته العالية .
 :مؤلفاتـه  (5)

 ألّف الصنعاني نحو مئة كتاب ، من أشهرها :      
حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه : محمد  سـبل السلام الموصلة إلى بلوغ المـرام ،ـ   1

صبحي بن حسن حلاق . أختصره عن شرح القاضي شـرف الدين الحسين بن محمد 
الخولي المدرس بدار الم ربي على بلوغ المرام . وله نشـرة عني بها محمد عبد العزيز 

 . سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكامبعنوان :  1926العلوم سنة 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه : محمد صبحي بن  إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطـرة ،ـ   2

 حسن حلاق .
بن  حققه وعلّق عليـه وخرّج أحاديثه وآثـاره : محمد صبحي تفسير غريب القرآن ،ـ   3

حسن حلاق ، وهـو موضوع دراسة هذا البحث ، ويقم الكتاب في مجلد واحد ، ويقم في 
( صفحة ، وقـد رتّبه الصنعاني على حروف المعجم ، يقول في أول كتابه : 350حدود )

" هذا تفسير غريب القرآن مرتب ألفته على حروف المعجم، ليقـرب تناوله ، ويسهل حفظه 
 على من أراد " .

ويمتاز أسـلوبه في الكتاب بوضوح العبارة ، وسهولة الألفاظ ، والدقة في عرض           
المسائل ، بعيداً عن التعقيد ، يفهمه القارئ دون عناء، ويعكس الكتاب ثقافة الصنعاني ، 

 واطلاعه على العلوم من فقه وحديث وتفسير وغيرها .
حققه وعلّق عليه  ثار والقرآن ،مفاتيح ) مفاتح ( الرضوان في تفسير الذكر بالآـ   4

 وخرّج أحاديثه : محمد صبحي بن حسن حلاق .
 الإحراز لِما في أساس البلاغة من كناية ومجاز .ـ   5

                                                 

 .  35(  ينظر : المصدر نفسه : 1)
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تحقيق : حسين بن أحمد السياغي ،  إجابة السـائل شرح بغية الآمل لنظم الكامـل ،ـ   6
 والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل .

تحقيق وتخريج وتعليق : محمد صبحي بن  ن أدران الإلحاد ،تطهير الاعتقاد عـ   7
 حسن  حلاق .

 وفاتــه : (6)
اتفقت المصادر التي ترجمت لحياة الصنعاني ـ رحمه الله تعالى ـ أنه مات بصنعاء       

،  (1)هـ (  1182في يوم الثلاثاء ، الثالث من شعبان سنة اثنتين وثمانين ومئة وألف ) 
 رة جامم المدرسة بأعلى صنعاء عن ثلاث وثمانين سنة .وقد دُفِنَ غربي منا

 المبحث الأول
 وسائل تفسير الألفاظ

انتهج الصنعاني وسائل عديـدة من أجل الكشف عن معاني الألفـاظ ال ريبة في      
القرآن الكريم ، وهي وسائل اعتمدتها كتب تفسير القرآن وغريبه في تفسير الألفاظ ، 

 عربية ، ويمكن تقسيمها على النحو الآتي :فضلًا عن معجماتنا ال
 ـ  التفسير بالترجمة : 1

لا نقصد بالترجمة النقل من ل ة أخرى ، بل نعني تفسير الكلمة بكلمة أخرى                   
من الل ة نفسها ، وبخاصة إذا كانت مرادفـة لها أو قريبة من معناها ، أو قد يكون 

 . (2) التفسير بأكثر من كلمة
 أ ـ  التفسير بكلمة واحدة :     

وهو أسلوب تلجأ إليه المعجمات العربية لبيان دلالة طائفة من الألفاظ ،                     
وذلك بأن توضم في تعريف الكلمة كلمة أخرى ، أو بعبارة أخرى : ذكر لفظة مقابلة 

فة من الألفاظ في للفظة أخرى ، وقد عوّل الصنعاني على هـذا الأسلوب في تفسـير طائ
تفسيره ل ريب القرآن ، ولا سيّما تلك الألفـاظ التي لا تحتاج إلى شـرح طويل ، من ذلك 

                                                 

 . 181/  7، ومعجم المؤلفين :  139/  2:  (  ينظر : البدر  الطالم1)
، دار النهضـــة 1(  المعـــاجم الل ويـــة فـــي ضـــوء علـــم الل ـــة الحـــديث ، د . محمـــد أحمـــد أبـــو الفـــرج ، ط 2)

 .     106م :  1966العربية ،  مصر ، 
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ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  چ الواردة في قوله تعالى :  أضغانكمتفسـيره لفظة : 

 "  أحقادكمبـ "  (2)فقد فسّرها  (1) چۇٴ 
 ان بالأحقـاد أيضاً ، هـ ( الأض 330) ت  (3)وقد فسّر أبو بكر السجستاني      

هـ ( الأض ان  502) ت  (4) وواحدها ضِ ن وضَ ن ، وخصص الراغب الأصفهاني
بالحقد الشديد ، فلم يتركهـا على عمومها ، وهو ما يُعرف عند الدلاليين بإحـدى طرائق 

 التطور الدلالي التي تعرف بالتدرج الدلالي .
ه الألفاظ الإسلامية ، وهي التي أكسبها واعتمد الصنعاني على هذا المنهج في تفسير    

 (5)الإسلام دلالات جديدة لم يكـن العرب يعرفونها قبل الإسـلام فعرفت بالدلالة الإسلامية 
، وذلك بإرجاع تلك الألفاظ إلى الأصل الل و  ، وتمثل هذا عنده في تناوله لفظة : 

،  (6) چ  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ    ئۆ چالعاكفين الواردة في قوله تعالـى : 
" ثم نبّه على الدلالة الشرعية للفظة بقوله: " ومنه  مقيمينبـ "  العاكفين (7) فقـد فسّر

 . " الاعتكاف : وهو الإقامة في المسجد على الصلاة والذكر لله 
الاعتكاف في الشرع بأنه " الاحتباس في المسجد  (8)وقد عرّف الراغب الأصفهاني      

 على سبيل القربة " .
 

                                                 

 . 37(  سورة محمد ، الآية : 1)
 . 76(  تفسير غريب القرآن : 2)
ـــو بكـــر السج3) ـــح وتهـــذيب وترتيـــب : محمـــد الصـــادق قمحـــاو  ، شـــرطة (  غريـــب القـــرآن ، أب ســـتاني ، ت

 . 174الطباعة الفنية المتحدة ، مصر ، ) د . ت ( : 
ــــة 4) ــــق عليــــه : نجيــــب الماجــــد  ، المكتب (  مفــــردات ألفــــاظ القــــرآن ، الراغــــب الأصــــفهاني ، راجعــــه وعلّ

 ) ض ن ( . 315م :  2009هـ ـ  1430العصرية، بيروت ، 
نة في الكلمات الإسلامية العربية ، أبو حاتم الــراز  ، تـح : حسـين فـيض الله الهمـذاني ، (  ينظر : الزي5)

 . 140/  1م :  1957دار الكتاب العربي ، القاهرة ، 
 . 125(  سورة البقرة ، من الآية : 6)
 . 277(  تفسير غريب القرآن : 7)
 ) عكف ( . 310(  مفردات ألفاظ القرآن : 8)
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 ب ـ  التفسير بأكثر من كلمة :     
ويكون هذا التفسير بعبارة أطولَ ، وبخاصة إذا كانت اللفظة الـواردة لا تفي               

 للفعل : ال وا الواردة في قوله تعالى :  (1)بال رض من ذلك ما جاء في تفسير الصنعاني 

( من  الغوا ، فذكر أن ) (2) چھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ    ۇ   ۇ چ 
 الل اء وهو " الهجر والكلام الذ  لا نفم فيه " .

مبيناً أنّ الل و " من الكلام مالا يعتمد  (3) وبالأسلوب نفسـه فسّره الراغب الأصفهاني     
به وهو الذ  يورد لا عن روية وفكـر فيجر  مجرى الل ا وهو صوت العصافير ونحوها 

 من الطيور " .
طائفة من الألفاظ بهذا الأسلوب ، مشيراً إلى التفسير الصرفي وفسّـر الصنعاني     

ڇ   چ لفظة : فادارأتم الواردة في قوله تعالى :  (4)الحاصل في اللفظة ، كما في تفسيره 

  تدارأتم:  چڇ چ فذكر أن أصل  (5) چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڍڇ  ڇ  ڇ  ڍ
على بعض ، فأدغمت التاء في  فيها أ  " تدافعتم واختلفتم في القتيل، أ  : ألقى بعضكم

 الدال؛ لأنها من مخرج واحد ، فلما أدغمت سكنت فاجتلبت لها ألف " .
هـ ( هذه اللفظة ، فقال : "  815) ت  (6)وبالمثل فسّر شهاب الدين المصر       

فادارأتم أصله تدارأتم أ  : تدافعتم واختلفتم في القتيل ، أ  : ألقى بعضكم ذلك على 
مت التاء في الدال،لأنهما من مخرج واحد فلما أدغمت سكنت فاجتلبت لها بعض ، فأدغ

 همزة الوصل للابتداء" .
 
 

                                                 

 . 98القرآن : (  تفسير غريب 1)
 . 26(  سورة فصلت ، الآية : 2)
 ) ل ا ( . 469(  مفردات ألفاظ القرآن : 3)
 .   98(  تفسير غريب القرآن : 4)
 . 72(  سورة البقرة ، الآية : 5)
، دار   1(  التبيـان فـي تفسـير غريـب القـرآن ، شـهاب الـدين المصـر  ، تـح : فتحـي أنـور الـدابولي ، ط 6)

 . 94/  1م :  1992هـ ـ  1412، طنطا ، مصر ،  الصحابة للتراث
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 ـ  التفسير بالمغايرة : 2
هو أن " يشـرح معنى الكلمة بأن تذكر أخرى ت ايرها في المعنى ، فيتضح           

ـر من الم ايرة يطلق ، وهذا ما يسمى بالم ايـرة التامة ، وهناك نوع آخ (1) الضد بالضد "
عليه الم ايرة بالمجاز ، ويعتمد هذا النوع على تبيين الحقيقـة من المجاز في استعمالات 

 اللفظة ، وقد انتهج الصنعاني هاتين الوسيلتين في تفسير الألفاظ .
       أ ـ  المغايرة التامة :    

فسير طائفة من الألفاظ وتحديد وهو أسلوب اعتمدته معاجمنا الل وية في ت                   
 معناها ، وأكثر ما يكون التعبير عنها بهذه المصطلحات : الضد والنقيض والخلاف .

وورد عن الصنعاني من هذه المصطلحات : مصطلح الضد في تفسيره طائفة من      
ڇ  ڇ  چ في قوله تعالى :  چڍ چلفظة  (2)الألفاظ القرآنية ، من ذلك تفسيره 

 " .ضد علانية  بأنها " (3) چڇ  ڍ 
ممن كتـب في غريب القرآن على هـذا الأسلوب في  (4)واعتمد أبو بكر السجستاني       

 تفسيره لهذه اللفظة فقال : " السر ضد العلانية والمراد : النكاح " .
 
 

 في قوله تعالى : " الضراّء "ومن ذلك أيضاً ما ذكره الصنعاني في تفسيره لفظة    
 الضر بأنه : ضد النفم .  (6)، فقد فسّر  (5) چئي    بج  بح   بخ  ئم  ئى  چ 

                                                 

 . 102(  المعاجم الل وية في ضوء علم الل ة الحديث : 1)
 .    196(  تفسير غريب القرآن : 2)
 . 235(  سورة البقرة ، من الآية : 3)
 . 27(  غريب القرآن : 4)
 . 95(  سورة الأعراف ، من الآية : 5)
 . 217(  تفسير غريب القرآن : 6)
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الضر بأنه " ضد النفم " واعتمد  (1)وبالأسلوب نفسه فسّر أبو بكر السجستاني       
أصحاب المعاجم الل وية على هـذا الأسلوب في بيانهم دلالة هـذه اللفظة ، منهم الأزهر  

 هـ ( . 370) ت  (2)
ني على هذا الأسلوب في الكشف عن دلالة طائفة أخرى من الألفاظ ، واعتمد الصنعا    

 . (4)، واليسر بأنه ضد العسر  (3) منها تفسير : الشك بأنه ضد اليقين
 ب ـ  المغايرة بالمجاز :     

وهذا النوع من الم ايرة يعتمد على تبيين الحقيقة من المجاز في                  
وصفوا الحقيقة بأنها : " ما أقر في الاستعمال على أصل استعمالات اللفظة ، وقد 

، والمجـاز ما كان بضده وهـو " كل كلمة أريد بها غير ما وقعـت له  (5) وضعه في الل ة "
، والمجاز يكون في المفرد ، كما  (6)في وضم واضعها ، لملاحظة بين الثاني والأول " 

هـ ( المجاز بأنه "  471الجرجاني ) ت ، وقد وصف عبد القاهر  (7) يكون في التركيب 
 . (8)كنز من كنوز البلاغة ومادة الشعر المفلق " 

وقد نبّه الصنعاني على الدلالة المجازية ، وعرض لها بوضوح في تفسيره ، مبيناً      
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ الدلالة الل وية للفظة ، من ذلك ما جاء في تفسيره قوله تعالى : 

                                                 

 . 67(  غريب القرآن : 1)
(  تهذيب الل ة : الأزهر  ، حققه وقدّم له : عبـد السـلام هـارون وآخـرون، دار القوميـة العربيـة للطباعـة 2)

 ) ضر ( .  135/  4م :  1964هـ ـ  1384، مصر ، 
 . 200(  تفسير غريب القرآن : 3)
 . 339(  المصدر نفسه : 4)
م  1991مد علي النجـار ، دار الشـؤون الثقافيـة العامـة ، ب ـداد ، (  الخصائص ، ابن جني ، تح : مح5)

  :2  /444 . 
(  أسرار البلاغة في علم البيان ، عبـد القـاهر الجرجـاني ، صـححه وعلّـق حواشـيه : السـيد محمـد رشـيد 6)

 . 304رضا ، مؤسسة المطبوعات العربية ، بيروت ، ) د . ت ( : 
، دار الأصـالة للطباعـة والنشـر والتوزيـم ، بيـروت ، لبنـان  1وت ، ط (  علم أساليب البيان ، غاز  يمـ7)

 . 200م :  1983هـ ـ  1403، 
(  دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني ، تعليق وشرح : محمد عبـد المـنعم الخفـاجي ، مكتبـة القـاهرة 8)

 .283من :  19609هـ ـ  1389، مصر ، 
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المعنى المجاز  للفظة الذنوب وهو "  (2)، فذكر الصنعاني  (1) چک  گ  گ  گ 
النصيب " ثم بيّن الأصل الل و  لها بقوله : " والذنوب : الدلو العظيمة ، ولا يقال لها 
ذنوب إلّا وفيها ماء ، وكانوا يستقون فيكون لكل واحد ذنوب ، فجعل الذنوب في مكان 

 النصيب " . 
( المعنى المجاز  لهذه اللفظة بأنه " النصيب " هـ 211)ت  (3) وذكر أبو عبيدة    
نما أصلها من الدلو والذنوب والسجل واحد وهو راً إلى المعنى الل و  لها فقال:مشي " وا 

 ملء الدلو" .
هـ ( الذنوب بالحظ والنصيب ، وقـال : إنّ أصله "  276) ت  (4) وفسّر ابن قتيبة    

ون لكل واحد ذنوب فجعل الذنوب مكان الحظ الدلو العظيمة ، وكانوا يستقون فيك
والنصيب " ومعنى الآية : إنّ للذين ظلموا نصيباً وحظاً وافراً من العذاب مثل نصيـب 
وحظ أسلافهم الكفار في القوة والشدة ، فلا يتعجلوا عذاب الله فهو واقم ونازل بهم لا 

 . (5) محالة
وضم من كتابه ، فنـراه يتمسك واتضح هذا الأسلوب عند الصنعاني في غير م     

بالمعنى المجاز  نافياً في الوقت نفسـه أن يكون المراد من الآية المعنى الحقيقي ، ففـي 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ    ٱچ تناوله قوله تعالى : تعالى : 

                                                 

 . 59(  سورة الذاريات ، الآية : 1)
 . 166(  تفسير غريب القرآن : 2)
، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ،   1(  مجاز القرآن ، أبو عبيدة ، تح وتعليق : أحمد فريد المزيد  ، ط 3)

 . 216م :  2006هـ ـ  1427لبنان ، 
هـ   1398(  تفسير غريب القرآن ، ابن قتنية ، تح : السيد أحمد صقر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 4)

 .  423م :  1978
(  ينظر : الإبداع البياني في القرآن الكريم ، محمد علي الصابوني ، المكتبة العصرية ، صـيدا ، لبنـان 5)

 .  320م :  2007هـ ـ  1428،  



 
 م2018/هـ1439                                ( 73العدد ) –                        

 

 
41 

أ  : " سعتها ، ولم يرد العرض  چپ  چأنّ  (2) ، ذكر (1) چڀ  ڀ  ڀ 
 .  الذ  هو خلاف الطول "

هـ ( على المعنى المجاز  ، وأنّ المـراد من عرضها :  516) ت  (3)ونبّه الب و       
نما ذكر العرض على المبال ة ؛ لأن طول كل شيء في الأغلب أكثر من  سعتها " وا 
عرضه ، يقول : هذه صفة عرضها فكيف طولها " فخصّ العرض بالذكر دون الطول ؛ 

 بال ة .لأنه في العادة أدنى من الطول للم
بذكر الوجهين في الآية ، الأول : أنه على حقيقته ،  (4) واكتفى الراغب الأصفهاني    

 الذ  هو العرض الذ  هو خلاف الطول ، والثاني : أنه مجاز على السعة .
 

ووقف الصنعاني عند العلاقات المجازية للمجاز المرسل ، منها علاقة ما سيؤول      
الرجز بالأوثان  (6) ، فقد فسّر (5) چۆ     ۆ چ قوله تعالى : إليه ، كما في حديثه عن 

، ثمَّ بيّن أصل معنى الرجز وهو العذاب ، وسميت الأوثان رجزاً ؛ لأنها تؤد  إلى 
 العذاب ، وهذا من المجاز المرسل الذ  علاقته ما يؤول إليه .

صنم ، وقيل : هو  بقوله : " قيل : هو (7) وهذا ما أشار إليه الراغب الأصفهاني     
 كناية عن الذنب فسماه بالمآل كتسمية الندى شحماً " .

 
 

                                                 

 .   133(  سورة آل عمران الآية : 1)
 . 229(  تفسير غريب القرآن : 2)
هـــ ـ    1423، دار ابــن حــزم ، بيــروت ، لبنــان ،  1ط  (  لبـــاب التأويــل فــي معــالم التنزيــل ، الب ـــو  ،3)

 .  243م :  2002
 ) عرض ( . 348(  مفردات ألفاظ القرآن : 4)
 . 5(  سورة المدثر ، الآية : 5)
 . 176(  تفسير غريب القرآن : 6)
 ) رجز ( . 205(  مفردات ألفاظ القرآن : 7)
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هـ ( في إحدى توجيهاته لهذه الآية " أنّ الرجز: العذاب  606) ت  (1) وذهب الراز      
، ثم سمي كيد الشيطان رجزاً ؛ لأنه سبب للعذاب ، وسميت الأصنام رجزاً لهذا المعنى 

 ية دالة على وجوب الاحتراز عن كل المعاصي " .أيضاً ، فعلى هذا تكون الآ
  ـ  التفسير بالسياق : 3

لا شكّ في أن عدداً من الألفاظ لا يتبين معناها بشـكل واضح ودقيـق في            
التفسير المعجمي لها ، إذ " يظل معنى الكلام محتاجاً إلى مقاييس وأدوات أخرى غير 

 .  (2)مجرد النظر في القاموس " 
والتفسير بالسياق على ثلاثة أقسام: السياق الل و ، والسياق الاجتماعي، والسياق     

السببي ، وقد اعتمد الصنعاني على هـذه الأقسام في تفسـير طائفة من الألفـاظ وبيان 
 معانيها ، وهذا ما يوضحه الكلام الآتي :

 أ ـ  السياق اللغوي :     

نسـق الكلام ، إذ ترتبط الكلمات في السياق بعلاقاتها بما قبلها ويراد به                         
، ومن معالم عناية الصنعاني بالسياق الل و  ، ما نلمسه في تفسـيره قوله  (3) وما بعدها
)  (5)، فقـد فسّـر  (4) چۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا   ئە چ تعالى : 

چ ، مستدلًا عليها بقوله تعالى في سياق الآية  الشاكلة ( في الآية بأنها الناحية والطريقة

 أ  : طريقاً .  چې  ى    ى  ئا  ئا   ئە 

                                                 

، دار إحيـاء التـراث العربـي ، بيـروت ،  4ن الـراز  ، ط (  التفسير الكبير ) مفاتيح ال يب ( ، فخر الدي1)
 . 699/  10م :  2001هـ ـ  1422لبنان ، 

 .  209م :  1962(  علم الل ة مقدمة للقارئ العربي ، د . محمود السعران ، دار المعارف ، مصر ، 2)
 1400يضـاء ، الم ـرب ، (  ينظر : مناهج البحث في الل ة ، د . تمام حسان ، دار الثقافة ، الدار الب3)

 . 233م :  1979هـ ـ  
 . 84(  سورة الإسراء ، الآية : 4)
 . 202(  تفسير غريب القرآن : 5)
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هـ ( بالسياق نفسه على هذه الدلالة ، إذ يقول  538) ت  (1)وقد استدل الزمخشر        
: " الشاكلة أ  : على مذهبه وطريقته التي تشاكل حاله في الهدى والضلالة قولهم : 

ي الطرق التي تتشعب منه " ثمَّ بيّن أثر السياق الل و  في توجيه طريق ذو شواكل،وه
ې  ى    ى  ئا  ئا   چ دلالة هذه اللفظة ، بقوله : إنّ الدليل على هذا قوله تعالى : 

 أ  : أسدُّ مذهباً وطريقةً . چئە 
لى هذا ذهب شهاب الدين المصر     ، مبيناً أنّ : الشاكلة : الناحية والطريقة ،  (2) وا 
هـذه اللفظة بدلالات أخرى  (3) يدل على ذلك تمام الآيـة ، في حين فسّـر علماء آخرونو 

كالنيّة والخليقة والطبيعة والدين والعادة ، ويبدو أن رأ  من ذهب إلى أنها بمعنى الناحية 
 والطريقة أرجح بدليل اعتمادهم على قرينة سياقية لفظية متأخرة .

ڀ  چ بالسياق ما جاء في تفسيره قوله تعالى : ومن مظاهر عنايته             

أ  : ذو رحمة ولا يُوصف به غير  چڀ چ أنّ  (5) ، فقد ذكر الصنعاني (4) چڀ
يوصف به الله  چڀ چالله تبارك وتعالى و

وغيره ،ولكن لا يُوصف به غير الله إلّا  
، فلا يُقال : بشرطين ، الأول " الإضافة مثل : رحيم بأهله " والثاني " عدم التعريف 

 لا غير "  فلان الرحيم ، فلو وردت مُعرّفة بأل فالمقصود بها البار  
دون الرحيم  هـ ( على اختصاص اسم الرحمن لله 393) ت (6) وقد نبّه الجوهر      

: اسمان مشتقان من الرحمة ، ونظيرهما في الل ة نديم وندمان  چڀ  ڀچ ، فقال : 

                                                 

(  تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل ، الزمخشـر  ، اعتنـى بـه وخـرّج  1)
ــق عليــه : خليــل مــأمون شــيحا ، ط  هـــ ـ    1423ة ، بيــروت ، لبنــان / ، دار المعرفــ 1أحاديثــه وعلّ

 . 607م :  2002
 .   168/  1(  التبيان في تفسير غريب القرآن : 2)
(  ينظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود العماد  ، دار إحياء التراث العربي ، 3)

 . 192/  5بيروت ) د . ت ( : 
 . 3(  سورة الفاتحة ، الآية : 4)
 . 168(  تفسير غريب القرآن : 5)
 ، دار  1(  الصحاح ) تاج الل ـة وصـحاح العربيـة ( ، الجـوهر  ، تـح : أحمـد عبـد ال فـور عطـار ، ط 6)

 ) رحم ( . 1928/  5م :  1956هـ ـ  1376العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ،   
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ير الاسمين إذا اختلف اشتقاقهما على جهة التوكيـد ، كما ، وهمـا بمعنى ، ويجوز تكر 
لا يجوز أن يسمى به غيره ،  يقال : فلان جاد مجد ، إلّا أنّ الرحمن اسم مختص لله 

فعادل به الاسم الذ  لا  (1) چ کژ  ژ   ڑ  ڑک  کچ ألا ترى أنه تبارك وتعالى قال : 
 وم ، كما يكون بمعنى الراحم " .يشركه فيه غيره ، والرحيم قد يكون بمعنى المرح

 ب ـ  السياق الاجتماعي :      
ويُراد به الأحـداث والظروف والملابسات والأحوال التي تحيط بالنص                  

من الخارج ، وتعين على تفسير المقصود من الكلام " فثمة عناصر غير ل وية ذات 
اء معنى الكلام من ملابسات وظروف دخل كبير في تحديد المعنى ،بل هي جزء من أجز 

 . (2)ذات صلة " 
وقد ورد هذا السياق بتسميات عدة لدى الل ويين قديماً وحديثاً، فعبد القاهر الجرجاني     

هـ ( سمّاه بـ " مقتضى الحال " و" الموقف " وأطلق عليه الدكتور تمام 471) ت  (3)
بـ " السياق الخارجي " ،  (5) نوشمصطلح ) المقام ( ، في حين دعته عواطف ك (4)حسان

 بـ " السياق الاجتماعي " . (6) وسمّاه الدكتور محمد أحمد أبو الفرج
واستعان الصنعاني بهذا السياق ليسلط به الضوء على النص لبيان معناه ، وكشف      

دلالة ألفاظه ، وتمثل هذا السياق عنده بأسباب النزول ، إذ إن طائفة من آيات الذكـر 
، ولا  حكيم نزلت وفق الأحـداث والظروف والمناسبات التي وقعت في عهـد رسول الله ال

شك في أنّ معرفة تلك الظـروف والملابسات تعين على فهـم تلك الآيات ، وقـد وصف 

                                                 

 . 110(  سورة الاسراء ، من الآية : 1)
 . 288لقارئ العربي : (  علم الل ة مقدمة ل2)
 . 121(  دلائل الإعجاز : 3)
 . 245(  الل ة العربية معناها ومبناها ، د ، تمام حسان ، دار الثقافة ، القاهرة ، ) د . ت ( : 4)
(  الدلالة السياقية عنـد الل ـويين ، عواطـف كنـوش ، رسـالة ماجسـتير ، كليــة الآداب ـ جامعـة البصـرة ،  5)

 . 83ـ  82: م  1995هـ ـ  1416
 .  119(  المعاجم الل وية في ضوء علم الل ة الحديث : 6)
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  (1)الزركشي 
هـ ( أسباب النزول بأنها " أعظم معين على فهم المعنى " ، ومن المواضم  794) ت 

  چا الصنعاني بأسباب النزول في تفسير دلالة الألفاظ ما جاء في لفظة التي استعان فيه

إذ أورد سبب  (2) چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چالواردة في قوله تعالى :  چۇ 
نزول الآية ليفهم القارئ الظروف التي تحيط بالنص ، والموقف الذ  كان سبباً في نزول 

الرجل إذا تأملته وتعرفت أحواله " ، ثم  : إنّ معنى " راعنا : من راعيت (3) الآية ، فيقول
أورد سبب نزول الآية ، ليوضـح المعنى المراد من اللفظة في هـذا السياق ، فقال : " 

راعنا ، وكان اليهـود يقولونها وهي بل تهم سـب ، فـأمر  وكان المسلمون يقولون للنبي 
ى لا يقولها اليهود ، يعني : الله المؤمنين أَلّا يقولوها بل أن يقولوا عوضها انظرنا حت

 راعنا ، وهو مأخوذ من الرعونة أ  : لا يقولوا حمقاً وجهلًا .
وهي  چۇ   چففي ضوء سـبب نزول الآية بيّن الصنعاني المعنى الثاني للفظة      

مأخوذة من الرعونة وهو سـب عند اليهود ، بتعبير آخر أنّ اليهود كانوا يخفون معنى 
، في حين كان المسلمون يقولون بالمعنى الأول  لرسـول الكريم ثانياً ، فيه سب ل

والظاهر وهو رعاية السمم لا الرعونة ، فنهوا عن قول هـذه اللفظة ، وأُمِروا بالتعبير عنها 
 ليرتدع اليهود الكفرة بعد أن فضح الله مكرهم وفعلهم الشنيم .

ي الله عنهما ـ : " أنّ العرب وجاء في أسباب نزول هذه الآية عن ابن عبـاس _ رض     
أعجبهم ذلك ، وكان راعنا في  كانوا يتكلمون بها ، فلما سمعتهم اليهود يقولونها للنبي 

كلام اليهود السب القبيح فقالـوا : إنّا كنّا نسـب محمداً سـرّاً ، فالآن أعلنوا السب لمحمد 
اعنا ويضحكون ،ففطن بها رجل فإنه من كلامهم ،فكانوا يأتون نبي الله فيقولون يا محمد ر 

من الأنصار وهو سعد بن عبادة ، كان عارفاً بل ة اليهود ، وقال : يا أعداء الله عليكم 

                                                 

(  البرهــان فــي علــوم القــرآن ، الزركشــي ، تــح : محمــد أبــي الفضــل إبــراهيم ، دار المعرفــة ، بيــروت ،   1)
 . 272/  2هـ :  1390

 . 104(  سورة البقرة ، من الآية : 2)
 . 169(  تفسير غريب القرآن : 3)
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لعنة الله والذ  نفس محمد بيده لئن سـمعتها من رجل منكم لأضربنّ عنقه ، فقالوا : ألستم 
 . (1)تقولونها له ؟ فأنزل الله تعالى الآية " 

أنّ  (3) ذكر (2) چڇ  ڇ  ڍ  ڍ چ صنعاني قول تعالى : وحين تناول ال     
معنى الآية : أ  يحرمونهن تحريم ظهـور الأمهات ، ثمَّ ذكر سـبب نزول الآيـة توضيحاً 
لمعناها ، فقال : " رو  أن هذا نزل في رجل ظاهر من زوجته ، قيل : هو أوس بن 

قصته ، ثم تبم هـذا كل ما الصامت حين ظاهر من زوجته خولة بنـت ثعلبة ، ذكر الله 
 كان من الأم مُحرماً على الابن أن يراه ، كالبطن والفخذين ، وأشباه ذلك " .

هـ ( سبب نزول هذه الآية ، فقال :" إنّ أوس بن 468) ت (4) وقد ذكر الواحد    
خولة بنت ثعلبة ذلك إلى النبي  الصامت ظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة فَشَكَت  

  ،
ت : ظاهر مني حين كبر سنّي ، ورقّ عظمي، فأنزل الله تعالى آية الظهار، فقال فقالـ

لأوس : اعتق رقبة ، فقال : مالي بذلك يدان ، قال فصم شهرين متتابعين  رسول الله 
، قال : أما إنّي إذا أخطأني أن لا آكل في اليوم مرتين كَلَّ بصر  ، قال : فأطعم ستين 

 إلّا أن تعينني منك بعون وصلة ، قال : فأعانه رسول الله  مسكيناً ، قال : لا أجد
 بخمسة عشر صاعاً حتى جمم الله له ، والله رحيم " 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 1404ب النـزول ، أبـو الحسـن الواحـد  ، تـح : أيمـن صـالح شـعبان ، دار الحـديث ، القـاهرة ، (  أسبا1)
 . 34:  2003هـ  ـ 

 . 3(  سورة المجادلة ، الآية : 2)
 . 345(  تفسير غريب القرآن : 3)
 . 323(  أسباب النزول : 4)
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 ج ـ  السياق السببي :

وهو أحد الوسائل المتبعة في تفسير المعنى في المعجم العربي ،                            
يـل لاستعمال الصي ة الل وية على ما هي عليه ويقصد بهذا " ما يُراد في المعجم من تعل

هـ ( عن  911) ت  (2)، وقد عني بها غيـر واحد من الل وييـن ، إذ حكى السـيوطي  (1)" 
هـ ( : " أنّ الأسماء كلها لعلة ، خصت العرب ما خصت منها  230ابن الأعرابي ) ت 

 من التعليل ما نعلمه ومنها ما نجهله " .
نعاني بتعليل الأسماء ، من ذلك تعليل أسماء يوم القيامة ، ومنها وقد اعتنى الص    

أنّ الحاقة : يوم القيامة ، علل هذه التسمية بقوله  (3)، فبعد أن بيّن  چے  چ تسميته بـ  
 : " سميت بذلك لأن فيها حواق الأمور أ  : صحاحها " .

أكثر  چے  چ يامة بـ هـ ( في سبب تسمية يوم الق 711) ت  (4)ونقل ابن منظور      
من سـبب ، فقيل : إنها سـميت بالحاقة لأنها تحُقُّ كل إنسان بعمله من خير وشر ، وقيل 
: سميت حاقة لأن فيها حواق الأمور والثواب ، والحقة حقيقة الأمر ، والعرب تقول لما 

لحاقة ، عرفت الحقة مني هرَب ت ، والحقة والحاقـة بمعنى واحد ، وقيل : سميت القيامة ا
 لأنها تحق كل محاق في دين الله بالباطل ، أ  : كل مجادل ومخاصم فتحقه أ  ت لبه .

 
ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  چ وفي تفسيره قوله تعالى :      

أنّ المراد بالبيت : بيت الله الحرام ، وسمي عتيقاً "  (6) ، بيّن الصنعاني (5) چڭ 
لك ، ويقال : سمي عتيقاً   ؛ لأنه أقدم ما على وجه الأرض " .لأنه لم يُم 
                                                 

 . 123ـ  122(  المعاجم الل وية في ضوء الدراسات الل وية الحديثة : 1)
، دار الكتـب العلميـة ،   1(  المزهر في علوم الل ة وأنواعها ، السيوطي ، تح : فؤاد علي منصور ، ط 2)

 . 314/،  1م :  1998بيروت ، 
 . 148(  تفسير غريب القرآن : 3)
(  لسان العرب ، جمال الدين بن مكرم بن منظـور ، نسـخة مصـورة عـن طبعـة بـولاق ، الــدار المصـرية 4)

 ) حقق ( .  49/  10لترجمة ، القاهرة ، ) د . ت ( : للتأليف وا
 . 29(  سورة الحج ، الآية : 5)
 . 107(  تفسير غريب القرآن : 6)
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بيت هـ ( بذكر التعليل الأول في سبب تسمية ال 321) ت  (1) واكتفى ابن دريد       
" والبيت العتيق : الكعبة سمي بذلك لأنه لم يملكه أحد من الحرام بالبيت العتيق ، فقال:

 بني آدم " .
) ت  (2)التسـمية ، فذكـر النسفي في حين أورد المفسـرون وجوهاً أخرى في سـبب هذه     
في ذلك أربعة أقوال ، الأول : سـمى الله البيت العتيق ؛ لأن الله أعتقه من  هـ ( 701

الجبابرة فلم يظهر عليه جبّار قط ، والثاني : أنّ معنى العتيق القديم ، والثالث : لأنه لم 
لَك قط ، والرابم : لأنه أعتق من ال رق زمان الطوفان ، ) ت (3)وأضاف ابن عطية  يُم 

ََ آخر في سـبب هـذه التسمية ، وهو أنه سمي عتيقاً ؛ لأن الله تعالى  541 هـ ( وجهاً
يعتـق فيه رقاب المذنبين من العذاب ، كما احتمل أن يكون العتيق صفة مدح تقتضي 

 جودة الشيء .
أنّ ( 5) لصنعاني، بيّن ا (4) چچ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ چ ولدى تفسيره قوله تعالى :     

" البتل : القطم يقال : بتلته قطعته وهو أشد القطم ، والتبتيل التقطيم ، ومن ذلك فاطمة 
 الزهراء ، البتول لتبتلها في العبادة وانقطاعها " .

في ذلك أكثر من قـول ، فقالوا : لُقّبَت فاطمة الزهراء ـ  (6) ونقـل أصحاب المعجمـات      
بتول تشبيهاً بها في المنزلة عند الله تعالى ، وقالـوا : لانقطاعها عن رضي الله عنها ـ بال

                                                 

 .  20/  2(  جمهرة اللعة ، ابن دريـد ، مكتبـة المثنـى ، ب ـداد ، أعـادت طبعـه بالأوفسـت ) د . ت ( : 1)
ح وشـرح : عبـد السـلام هـارون ، دار الجيـل مادة ) ت ع ق ( ، وينظر : الاشتقاق ، ابن دريد ، ت  

 .   50م :  1991هـ ـ  1411،  بيروت ، 
(  مدارك التنزيل وحقـائق التأويل ، النسفي ، دار إحياء الكتب العربية ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي  2)

 . 100/  3وشركاه ، ) د . ت ( : 
طيــة الأندلســـي ، تــح وتعليــق : عبــد الله إبــراهيم  (  المحـــرر الــوجيز فــي تفســـير الكتــاب العزيــز ، ابــن ع3)

هـــ ـ    1409، مؤسســـة دار العلــوم ، الدوحــة ، قطــر  1الأنصــار  وعبــد العـــال الســيد إبــراهيم ، ط 
 . 271/  10م :  1988

 . 8(  سورة المزمل ، الآية : 4)
 . 128(  تفسير غريب القرآن : 5)
 .) بتل (  45/ 11(  ينظر : لسان العرب : 6)
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نساء زمانها وعن نساء الأمة فضلًا وديناً وحسباً وعفافاً ، وقالوا : المنقطعة عن الدنيا 
 إلى الله تعالى وبه لقبت فاطمة ـ رضي الله عنها ـ .

 المبحث الثاني
 العلاقات الدلالية بين الألفاظ

 الاشتراك (1)
، أ  : أن يتعدد  (1) نعني بالاشتراك : " أن تكون اللفظة محتملة لمعنيين أو أكثر "    

المعنى ويتحد اللفظ ، وهي ظاهرة ل وية شائعة لا تنفرد بها العربية دون سائر الل ات 
 . (2) فوجودها " في الل ات الحيّة المتحضرة أصبح من القضايا المسلم بها "

هـ ( من أقدم من أشار إلى هـذه الظاهرة ، وذلك في قوله 180ت )  (3)ويعد سيبويه     
: إنّ من كلامهم اتفاق اللفظين والمعنى مختلـف " ومثّل لهـا بـ " وجدت عليه من الموجدة 

، واختلف علمـاء الل ة في هذه الظاهرة الل وية  ، ووجدت إذا أردت وجـدان الضالة "
 هم من أنكره " والأكثرون على أنه ممكن الوقوع "وجوداً وعدماً، فمنهم من قال به ، ومن

(4) . 
ن لم نجد له تصريحاً       ويعد الصنعاني من القائلين بوجـود المشترك في العربية ، وا 

بهذا المصطلح في تفسيره ، إلّا أنّ له عناية فائقة بوجوه كل مفردة في القرآن ، وهو منهج 
الآيات القرآنية ،وهو بهذا يقترب من منهج اعتمده بحكم متابعته لدوران الألفاظ في 

في القرآن، ففي تفسيره ل ريب القرآن إشباع لمعاني كثير من  أصحاب " الوجوه والنظائر "
الألفاظ ذات الوجوه ، فنراه يحدد المعاني المتعددة للفظة الواحدة في القرآن الكريم في 

أنها  (5)، فذكر  ( الصلاةفظة ) ضوء السياق الذ  ترد فيه ، من ذلك ما جاء في تفسيره ل

                                                 

(  الصــاحبي فــي فقــه الل ــة العربيــة ومســائلها وســنن العــرب فــي كلامهــا ، ابــن فــارس ، تــح : د . عمــر 1)
 .   261م :  1993هـ ـ  1414، مكتبة المعارف ، بيروت ، لبنان ،  1فاروق الطباع ، ط 

لمــي (  ظــاهرة المشــترك اللفظــي ومشــكلة غمــوض الدلالــة ، د . أحمــد الجنــابي ، بحــث منشــور فــي  الع2)
 . 364م :  1984( ، 35( ، مجلد )4العراق ، ج )

  24/  1م :  1975(  الكتاب ، سيبويه ، تح : عبد السلام هارون ، عالم الكتب ، بيروت ، 3)
 . 296/  1(  المزهر في علوم الل ة وأنواعها : 4)
 . 209ـ  208(  تفسير غريب القرآن : 5)
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على خمسة أوجه ، مستشهداً لكل معنى بآية قرآنية، فالأول : الصلاة المعروفة التي هي 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ بالهيئة المخصوصة في أوقات معلومة، كقوله تعالى : 

، والثاني : الصلاة من الله  (1) چٻ 
ڃ  چ  چ  چ التَرحم كقوله تعالى :  

ۀ  ۀ  ہ   چ، والثالث : الصلاة بمعنى الدعاء كقوله تعالى :  (2) چ  ڇچ  چ  ڇ

أ  : دعاؤك سكن وتثبيت لهـم ، والرابم : صلاة الملائكة للمسـلمين : است فار  (3) چ ہہ
، والخامـس : الصلاة :  (4) چڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ چ لهم كقوله تعالى : 
 أ  : دينك . (5) چۀ  ہ  ہ  چالدين كقوله تعالى : 

هـ ( الصلاة على عشرة أوجـه ، هي : الصلاة  597) ت  (6)وجعل ابن الجوز        
الشرعية ، والم فرة ، والاست فار ، والدعاء ، وموضم القراءة ، والدين ، وموضم الصلاة 

)  (7)، وصلاة الجمعة ، وصـلاة العصر ، وصـلاة الجنازة ، في حيـن جعلها الفيروزآباد  
ثة عشر وجهاً هي : الدعـاء ، والاسـت فار ، والرحمة ، وصلاة هـ ( على ثلا 817ت 

الخوف ، وصلاة الجنازة ، وصلاة العيد ، وصلاة الجمعة ، وصلاة الجماعة ، وصلاة 
السفر، وصلاة الأمم الماضية ، وبمعنى كنائس اليهود ، وبمعنى الصلوات الخمس، 

 وبمعنى الإسلام .

                                                 

 .   238(  سورة البقرة ، من الآية : 1)
 .   157(  سورة البقرة ، من الآية : 2)  
 . 103(  سورة التوبة ، من الآية : 3)
 . 56(  سورة الأحزاب ، من الآية : 4)
 . 87(  سورة هود ، من الآية : 5)
(  منتخب قرة العيون النواظـر في الوجوه والنظائـر في القرآن الكـريم ، ابـن الجـوز  ، تـح : محمـد السـيد 6)

 . 106اد عبد المنعم أحمد ، مطبعة الجيزة ، الاسكندرية ) د . ت ( : الطنطاو  ، وفؤ 
(  بصــائر ذو  التمييــز فــي لطـــائف الكتــاب العزيــز ، الفيروزآبـــاد  ، تــح : محمــد علــي النجــار ، لجنــة  7)

 . 438ـ  437/  3هـ :  1387إحياء التراث العربي ، القاهرة ، 
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هـ ( : " صلى 175) ت  (1)د بالنار ، قال الخليل وأصل الصلاة في الل ة : الإيقا   
الكافر ناراً قاسى حرّها ، وصلى اللحـم يصليه صلياً شـواه ، وألقـاه في النار للإحراق ، 
كأصلاه وصلّاه ، وصلّى يده بالنار : سخّنها ، وصلِيَ النـار وبالنار صُليّاً وصِليّاً 

 .وصَلّاء وصِلّاء ، وتصلّاها : قاسى حرّها " 
إلى أن أصل الصلاة من الصَلَى ، ومعنى صلّى الرجـل أزال عن  (2) وذهب آخرون     

نفسه بهذه العبادة الصَلَى الذ  هـو نار الله الموقدة ، وبنـاء صَلّى بناء مرّض وقرّد إذا 
 أزال المرض والقُراد .

في عموم  والمتأمل في شرح الصنعاني يلحظ أنه لا يستقصي أحياناً وجوه اللفظة     
القرآن الكريم ، بل يكتفي بإيـراد عدد من دلالات اللفظة ، ب ض النظـر عمّا تفرع منها ، 

على  (3)( وردت عند الصنعاني الرجمكما هي الحال في كتب الوجوه والنظائر ، فلفظة ) 
 ثلاثة أوجه هي : الرجم والسَّب والقذف . 

 من أصحاب الوجـوه والنظائر لفظة  هـ ( 478) ت  (4)في حيـن جعل الدام ـاني      
) الرجم ( على خمسة أوجه هي : القتل والشتم والرمي والظن واللعنة ، وهي كذلك عند 

 هـ ( . 887) ت  (5) ابن العماد 
ونجد الصنعاني يعمـد أحياناً إلى بيان الأصل الل و  للفظـة ، ثم يبيّن المعاني      

 المختلفة 
(  السبب ، متتبعاً دورانها فيـه ، ويتجلى ذلك في تفسيره لفظة )لها في آ  الذكر الحكيم 

أن أصلها الل و  : الحبل ، ثم نقل الدلالات التي ترد عليها هـذه اللفظة في  (6)فقد ذكر 
                                                 

تـح : د . مهـد  المخزومـي و د . إبـراهيم السـامرائي ، مطـابم    (  العـين ، الخليـل بـن أحمـد الفراهيـد  ،1)
 ) صلو ( . 154/  7م :  1980هـ ـ  1400الرسالة ، الكويت ، 

 ) صلى ( . 202/  19(  ينظر : لسان العرب : 2)
 . 277(  تفسير غريب القرآن : 3)
، دار  1ي عبــد الحميـد علــي ، ط (  الوجـوه والنظـائر لألفــاظ كتـاب الله العزيــز ، الـدام اني ، تــح : عربـ4)

 . 244م :  2003هـ ـ  1424الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 
(  كشــف الســرائر فــي معنــى الوجــوه والأشـــباه والنظــائر ، ابــن العمـــاد ، تــح : فــؤاد عبــد المــنعم أحمــد ،  5)

 . 175م :  1975هـ ـ  1397مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، 
 . 186القرآن :  (  تفسير غريب6)
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پ  پ  پ پ   چالقرآن الكريم وهي خمسـة ، الأول : السـبب بمعنى العلم كقوله تعالى : 

، والثالث : الأقوال ،  (2) چتخ  تم  چتعالى : ، والثاني: الحبل كقوله  (1) چڀ 
ہ  ہ   چ، والرابم : المنازل كقوله تعالى : (3) چۈ  ۇٴ  ۈ چكقوله تعالى : 

 . (5) چڀ  ڀ چ ، والخامس : الطريق كقوله تعالى :  (4) چھ 
هـ ( أنّ السـبب كل ما تسـبب له الرجل إلى طلبته  310) ت  (6) وذكـر الطبر      

يقال للحبل سبب ؛ لأنه يتسبب بالتعلق به إلى الحاجة التي لا يوصل إليها إلّا وحاجته " ف
بالتعلق به ، ويقال للطريق سبب للتسبب بركوبه إلى مالا يدرك إلّا بقطعه ، وللمصاهرة 
سبب لأنها سبب الحرمة ، وللوسيلة لأنها سبب للوصول بها إلى الحاجة ، وكذلك كل ما 

سبب لإدراكها " ثم قال : " وأصل السبب عند العرب : كل ما  كان به إدراك الطلبة فهو
 تسبب به إلى الوصول من حبل أو وسيلة أو رحم أو قرابة أو طريق أو حجة .

أنّ السبب يأتي بمعنى : الحبل والطريق ، فقال : " وانقطم  (7) وبيّن الزمخشر      
أنّ الأصل الل و  للسبب هو السبب أ  : الحبل ، ومالي إليه سـبب : طريق " ، ويبـدو 

الحبل ثم يستعار لكل شيء يتسبب في الوصول إلى أمر من الأمور ، فيقال : هذا سبب 
، وهذا مسبب عن هذا ، وكأنها تتحول من دلالتها الحسية ) الحبل ( إلى دلالة معنوية 

 وهي ما يتوصل به إلى أمر ما .
 

                                                 

 . 84(  سورة الكهف ، من الآية : 1)
 . 15(  سورة الحج ، من الآية : 2)
 . 10(  سورة ص ، من الآية : 3)
 . 166(  سورة البقرة ، من الآية : 4)
 . 85(  سورة الكهف ، من الآية : 5)
، دار   1د شاكر ، ط (  جامم البيان عن تأويل آ  القرآن ، أبو جعفر الطبر  ، ضبط وتعليق : محمو 6)

 . 87/  2م :  2001هـ ـ  1421إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، 
هــــ ـ    1422، دار إحيــاء التـــراث العربــي ، بيــروت ، لبنــان ،  1(  أســاس البلاغــة ، الزمخشــر  ، ط 7)

 ) سبب ( .    334م :  2001
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رد عليها لفظة قرآنية دون الاستشهاد وقد يذكـر الصنعاني الأوجه المتعددة التي ت    
الواردة في قوله  چڄ  چبالآيات القرآنية الدّالة على تلك المعاني ، ففي تفسيره لفظة 

 (2)بيّن الصنعاني (1) چ ڄڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ      ڄ  ڄچ تعالى : 
ل على خمسة أوجه : إل : الله  چڄ  چأنّ  ل : قرابة ، وا  ل : عهـد ، وا  : حَلِف ،  ، وا 

ل : جوار .   وا 
( بأنها " العهـد ، يقال : القرابة ، ويقال : الله جل الإل  لفظة ) (3)وفسّر ابن قتيبة      

أنّ الإل " اسم يشتمل على معانٍ ثلاث وهي : العهد والقصد ،  (4)ثنـاؤه ، " وبيّن الطبر  
 . والحلف ، والقرابة ، وهو أيضاً بمعنى الله "

 التضـاد (2)
التضـاد هو : " أن يطلق على المعنى وضده ، كلفظ الجون الذ  يطلق على       

هـ (  395)  (6)، وهو من خصائص العربية ، ووصفه ابن فارس  (5) الأبيض والأسود "
بأنه " من سنن العرب في الأسماء أن يسموا المتضادين باسم واحد " ، وهو يلتقي مم 

على أكثـر من معنى " ويفترق عنه " في أن التضـاد الاشتراك " في كون اللفظة منهـا تدل 
 . (7) رهين المعنيين لا أكثر ، وأنّ هذين المعنيين متضادان لا مختلفان "

واختلف الل ويون في هذه الظاهرة بين مثبت ومنكر ، فكان أغلبهم مم إثباتها وقد        
هـ ( ،  244) ت  هـ ( وابن السكيت206كتبوا فيها الكتب والرسائل ، كقطرب ) ت 

                                                 

 . 8(  سورة التوبة ، من الآية : 1)
 . 94رآن : (  تفسير غريب الق2)
 . 183(  تفسير غريب القرآن : 3)
 . 98/  1(  جامم البيان عن تأويل آ  القرآن : 4)
، مطبعـة دار النهضـة ، القـاهرة ، مصـر، ) د . ت (  7(  فقه الل ة ، د . علي عبـد الواحـد وافـي ، ط 5)

    :192 . 
 . 99(  الصاحبي : 6)
، مكتبـة الحيـاة 1لقرن الثالث ، محمـد حسـين آل ياسـين ، ط (  الدراسات الل وية عند العرب إلى نهاية ا7)

 . 418م :  1980هـ ـ  1400،   بيروت ، 
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هـ ( صاحب كتاب : إبطال الأضداد ، وأبي 347)  (1)ومنهم من ينكره كابن درستويه 
 هـ ( في كتابه : الحروف من الأصول في الأضداد . 613) ت  الحسن الآمد 

أما الصنعاني في تفسـيره ل ريب القرآن فهو من المقرين بوقوع التضاد في ل ة العرب    
في تفسـيره  (2)الأضداد في أكثر من موضم ، من ذلك ما جاء  ، وقد صرّح بمصطلح

فقد ذكر أنّ ) عسعس  (3) چک  گ     گ  چ الواردة  في قوله تعالى :  چگ   چلفظة 
 الليل ( أ  : أظلم وأقبل ظلامه ، ويقال : أدبر ظلامه ، وهو من الأضداد " .

وأنشد  (4)قبل ، ويقال : أدبر " أ چک  گ     گ  چ وقد حكى أبو عبيدة أنه يقال :       
أنّ " عسعس الليل إذا أقبل وعسعس إذا أدبر  (5) لكل معنى بيتاً شعرياً ، ونقل ابن منظور

دبـاره في آخره "  ، والمعنيان يرجعان إلى أصل واحد وهـو ابتداء الظلام في أوله وا 
ية الليل عند إقبـال فالمعنى الجامم بينهما هو رقة الظلام وذلك في طرفي الليل ، في بدا

الظلام ، وفي نهايته عند إقبال النهار ، وفي الحالين اختلاط الضوء بالظلمة ، فلا يكون 
" ثم تخصصت هذه الدلالة العامة في الإقبال عند قوم ،  فيه ليل تام ولا نهار تام

وتخصصت في الإدبار مرة أخرى عند قوم ، وتنوسي أصليهما في الاستعمال فصارت 
 . (6) من الأضداد "

                                                 

، مطبعــة الإرشــاد ، ب ــداد ،   1(  تصــحيح الفصــيح ، ابــن درســتويه ، تــح : د . عبــد الله الجبــور  ، ط 1)
 .  359/  1م :  1975هـ ـ  1395

 .  234(  تفسير غريب القرآن : 2)
 . 17لتكوير ، الآية : (  سورة ا3)
(  ينظــر : كتــاب الأضــداد ، أبــو حــاتم السجســتاني ، تــح : د . محمــد عــودة أبــو جــر  ، دار المناهــل  4)

 . 113م :  1994هـ ـ  1414للطباعة ، القاهرة ، 
 ) عسس ( . 16ـ  15/  8(  لسان العرب : 5)
صـالح ، رسـالة ماجسـتير ، بإشـراف :    (  الأضداد في القرآن الكريم ، دراسة دلالية ، صكر خلـف عـواد6)

 . 243م :  2001هـ ـ  1421د . هاني صبر  علي ، كلية التربية ـ جامعة الموصل ، 
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( 2) هـ ( والزمخشر  207) ت  (1)واختلف المفسرون في هذه الآية ، فذهب الفرّاء     

هـ ( إلى ترجيح  774) ت  (3)ذهب ابن كثيـر إلى أنّ معنى عسعس : أدبـر ، في حين 
بين  المعنيين دون ترجيح (4) معنى الإقبال ، ونقـل آخرون ـ  منهم الراغب الأصبهاني ـ

 الرأييـن ، أ  : أن المعنيين يحتملان في هذا الموضم  .
قد استخدم في القرآن الكريم بالمعنيين المتضادين :  چگ   چويبدو أنّ الفعل      
،  (5)بال والإدبار ، يدل على ذلك أنّ صي ة ) فعلل ( تأتي للتكرار والتردد بين أمرين الإق

وهي دلّت على التردد بين طرفي الليل ، ويدل على ذلك أيضاً احتجاج المفسرين لكل 
ڳ  ڳ     ڳ  چ بقوله تعالى :  (6) معنى بقرينة سياقية منفصلة ، ففي معنى الإقبال احتجوا

  ئو  ئو  ئۇ     چ بقوله تعالـى :  (8) وفي معنى الإدبـار احتجوا (7) چڱ  ڱ     ڱ    ئۆ

 فكان ذلك حجة لاحتمالية المعنيين في هذه الآية الكريمة . (9) چئۆ  ئۈ   
 

وقد لا يصرح الصنعاني بمصطلح : الأضـداد في تناوله هذه الظاهرة الل وية ،       
ۈ  ۈ  چ واردة  في قوله تعالى : ال چۈ  چوتمثل هذا عنـده في تفسـيره لفظة  

                                                 

ـــرّاء ، تــح : محمــد علــي النجـــار ، وأحمــد يوســف نجــاتي ، ط 1) ، عــالم الكتــب ،   3(  معــاني القــرآن ، الف
 .  242/  3م :  1983هـ ـ  1403بيروت ، 

 . 1183شاف : (  تفسير الك2)
م :      2000هــ ـ  14320، دار ابـن حـزم ، بيـروت ، لبنـان ،1(  تفسـير القـرآن العظـيم ، ابـن كثيـر، ط 3)

1967 . 
 ) عسعس ( . 352(  مفردات ألفاظ القرآن : 4)
(  ينظـر : الخصـائص ، ابــن جنـي ، تـح : محمــد علـي النجـار ، دار الشــؤون الثقافيـة العامـة ، ب ــداد ،   5)

 . 155/  2م :  1990
 . 1967(  ينظر : تفسير القرآن العظيم : 6)
 . 2ـ  1(  سورة الليل ، الآيتان : 7)
 . 68/  11(  ينظر : التفسير الكبير : 8)
 . 34ـ  33(  سورة المدثر ، الآيتان : 9)
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أن " قنم يقنم بمعنى سمت يسمت سماته وشفم يشفم ، إذا سأل  (2)إذ ذكر (1) چ ۋۇٴ
، فالقانم عنده إذن بمعنى السائل والراضي ، وهذا من الأضداد  ، وقنم يقنم إذا رضي " 

 ، إلّا أنه لم يُصرّح بهذا المصطلح الدال على هذه الظاهرة الل وية .
هـ ( أنّ القانم من كـان راضياً بما هـو فيه ولا  382) ت  (3)وقد أوضـح ابن الأنبار      

يسأل أحداً يقال : قد قنم الرجل يقنم قناعةً وقَن عاً وَقَنَعَاناً إذا رضي بما هو فيه ، والقانم 
 شعرية . : المحتاج ، يُقال : قد قنم الرجل يقنَمُ قناعاً ، إذا سأل ، واحتج للمعنيين بأبيات

إلى أنّ المُراد من القانم في هذه الآية : السائل ، فقال : " وأولى  (4)وذهب الطبر      
هذه الأقوال بالصواب قول من قال عني بالقانم السائل؛ لأنه لو كان المعنيُّ بالقانم في 

يقل : هذا الموضم المكتفي لِما عنـده والمست ني به لقيـل : وأطعموا القانم والسـائل ولم 
الدليل الواضح على أنّ  چ ۋۇٴ چوأطعموا القانم والمعتر ، وفي اتباع ذلك قوله : 

القانم معني به السائل من قولهم : قَنَمَ فلان إلى فلان بمعنى سـأله وخضم إليه فهو يَق نَمُ 
قَناعة  قُنُوعاً ... وأما القانم الذ  هو بمعنى المكتفي فإنه من قَنِع تُ به بكسـر النون أَق نَمُ 

 وقَنَعَاً وقَنَعَاعاً ، وأما المعتر فإنه الذ  يأتيك لتعطيه وتطعمه " .
بمعنى ) السائل ( هو الراجح بدليل  چۈ  چويبدو أنّ ما ذهب إليه من أن      

( والمعتر هو " المعترض للسؤال  القانع( بعد لفظـة )  المعتر السياق ؛ إذ وردت لفظة )
، ولا شـك في أنّ السـائل أولى في الإطعام من  (5)ررت بك حاجتي يقال : عرّه ويعرّه واعت

 الراضي والمكتفي بما عنده ولا يسأل .
 
 

                                                 

 . 36(  سورة الحج ، من الآية : 1)
 . 257(  تفسير غريب القرآن : 2)
، المكتبـة العصـرية ، صـيدا  1الأنبار  ، تح : محمد أبـي الفضـل إبـراهيم ، ط  (  كتاب الأضداد ، ابن3)

 . 51م :  2006هـ ـ  1427،   لبنان ، 
 . 200/  17(  جامم البيان عن تأويل آ  القرآن : 4)
 ) عـرّ ( . 346(  مفردات ألفاظ القرآن : 5)
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 : التـرادف (3)
هو " دلالة عـدة كلمات مختلفة ومنفـردة على المسمى الواحد أو المعنى الواحـد دلالة      

.. اختلاف اللفظين والمعنى بقوله : " إنّ من كلامهم . (2) . وأشار إليه سيبويه (1) واحدة "
 واحد نحو : ذهب وانطلق " .

 (3) واختلف الل ويون في هذه الظاهرة بين منكر ومثبت ، فمن المنكرين ابن فارس    
من المثبتين لهذه الظاهرة الل وية ، منهم  (5)وأكثر علماء العربية  (4) وابن درستويه

فأكثرهم يرون وقوعها في  (6)ون هـ ( وابن السكيت ، أما المحدث 216الأصمعي ) ت 
 ل ة العرب ، وكونها حقيقة ل وية واقعة لا يمكن إنكارها .

أما الصنعاني فهو من المقرين بوقوع الترادف في العربية وحتى في القرآن الكريم ،     
ن لم يصرّح بمصطلح الترادف في كتابه ، إلّا أننا نستطيم أن نتلمس إقراره بوجود هذه  وا 

 چئۈ  چبتفسيره للمفردات القرآنية بمرادفاتها ، من ذلك ما ذكـره في لفظة الظاهرة 
 (7) چئۆ  ئۆ  ئۈ ئۈ   ئې    ئۇئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئاچ الواردة في قوله تعالى : 

 : " تلقف وتلقم وتلهم بمعنى واحد أ  : تبتلم " . (8)فقال 
قف وتلقم وتلهم فقال : " تل چئۈ  چلفظة  (9) وبالمثل فسّر أبو بكر السجستاني     

بمعنى واحد أ  : تبتلم " في حين يرى ل ويون آخرون أنّ اللقف واللقـم يقتربان في معنى 
الابتلاع والالتهام ، إلّا أنهما يفترقان في أنّ الالتقام ابتلاع بتمهل ، يقال : " التقمت 

                                                 

 .32م : 1980هـ ـ 14090ة ، ب داد ، (  الترادف في الل ة : حاكم مالك لعيني، دار الحرية للطباع1)
 . 24/  1(  الكتاب : 2)
 . 97ـ  96(  الصاحبي : 3)
 . 384/  1(  ينظر : المزهر : 4)
 . 197ـ  196(  ينظر : الترادف في الل ة : 5)
 .  174م : 1973، مكتبة الأنجلو المصرية،  4(  ينظر : في اللهجات العربية ، د . إبراهيم أنيس ، ط6)
 . 117سورة الأعراف ، الآية : (  7)
 . 116(  تفسير غريب القرآن : 8)
 . 51(  غريب القرآن : 9)
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بسرعة أخـذ وحذق ، ، أما اللقـف فالتهام  (1)اللقمة ألتقمها التقاماً إذا ابتلعتها في مهلة " 
، ولهذا استعمل  (2) يقـال : " لَقِف تُ الشيءَ بالكسر أَل قَفُهُ وتلقّف تُهُ أيضاً أ  تناولته بسرعة "

القرآن الكريم الالتقام مم التقام الحوت نبي الله يونس 
" مما يدل على أنه لا يُراد به  

نما للعظة والاعتبار "   . (3)الأذى وا 
فإنّ الحوت معروف عنه ببطء التقـام الأشياء ، في حين جاء اللقف  فضلًا عن ذلك     

" عندما ما انقلبت ثعباناً ، وجنس الأفعى معروف بسرعة الأخذ  مم عصا موسى 
وتلقف الفريسة بحذق ودهاء ... وفي الفـاء خفة في النطق ليست مم الميم ، وزمن النطق 

ن يتحقق بهما النطق بالحرف هما : بها أسرع من زمن النطق بالميم؛ لأن له مخرجي
الشفتان والخيشوم ، فضلًا عمّا فيها من ال نـة ، وكل ذلـك يجعلها أبطأ من الفـاء ، فكان 
خراجه "  لمجئ الفاء مم سرعة الالتهام لِما فيها من صفات التمهل في إنتاج الصوت وا 

(4) . 
 الواردة في قوله  چٻ چ ومن ذلك أيضاً ما ذكـره الصنعاني في تناوله لفظـة      

أن " تحسسوا وتجسسوا بمعنى  (6) فذكر (5) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ تعالى : 
ثوا وتخبَّروا " .  واحد أ  : تبحَّ

، وقد نقل  ويقتـرب معنى التجسـس والتحسس في أنهمـا لطلب الخبـر والبحث عنـه     
: " قال الأخفش هـ ( ذلك ، فقال 215عن الأخفش ) ت  هـ ( 671) ت  (7) القرطبي

                                                 

 ) لقم ( . 19/  16(  لسان العرب : 1)
 ) لقف ( . 1428/  4(  الصحاح : 2)
، دار الكتـب العلميـة 1(  دقائق الفروق الل وية في البيان القرآني ، د . محمد يـاس خضـر الـدور  ، ط 3)

 .   293م :  2006هـ ـ  1427ت ، لبنان ، ،   بيرو 
 . 293(  المصدر نفسه : 4)
 . 87(  سورة يوسف ، من الآية : 5)
 . 119(  تفسير غريب القرآن : 6)
، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت 1(  الجامم لأحكام القرآن ، القرطبي ، تح : سالم مصطفى البـدو  ، ط 7)

 . 219/  16م :  2000هـ ـ  1420،    لبنان ، 
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ليس تبعد إحداهما من الأخرى ؛ لأن التجسس البحث عمّا يكتم عنك ، والتحسس طلب 
 الأخبار والبحث عنها " أ  أنهما يشتركان في طلب معرفة الأخبار .

والمتأمل في اللفظتين يجد أنهما تفترقان في الاستعمال ، فالتجسس هو البحث عن      
لعورات والعيوب طلباً للشر ومنه الجاسوس صاحب الشر بواطن الأمور أو البحث عن ا

چ .أما التحسس فهو التسمم لتعرف الخبر ومنه ما يكون في الخير كقوله تعالى :  (1)

ومنه ما يكون فيه الفضول فهو الاستماع إلى حديث  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
عموم ، فبين التجسس والتحسس  (2)القوم وهم له كارهون أو يتسمم على أبوابهم 

 وخصوص ، إذ إن 
حة والسَّقم وهو أخص من  ق وتعرُّفُ نبضه للحُكم به على الصِّ " أصل الجس مس العِر 

رِكُه الحِس ، والجس تعرف حالٍ ما "  . (3) الحس فإنّ الحس تعرفُ ما يُد 
ولمّا كان التجسس " شديداً لِما يطلب فيه من الشر بحث واجتهاد وافقته الجيم لِما     

صفة الشدة والجهر والقلقلة ، وناسب مجيء الحاء مم التحسس ؛ لأنه استماع  فيها من
طلباً للخير ، أو فيه فضول الاستماع ، وكلاهما لا يُراد به الشدة أو الحث في الطلب ، 

 . (4) وكذلك الحاء فيها صفة الهمس والرخاوة ، وكلاهما ضعف في الحرف "
القـول بالترادف في القرآن الكريم ، فقد وجدناه  ويبدو أنّ الصنعاني كان مقتصداً في    

ينقل الفرق بين طائفة من الألفاظ التي يظن للوهلة الأولى أنها مترادفة ، من ذلك ما ذكره 
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  چ الواردة في قوله تعالى: چڎ چفي تناوله لفظة : 

السكون وهو  أنّ : مسـكين على وزن " مِف عِيل " من (6)فذكـر الصنعاني  (5) چڎ

                                                 

(  ينظــر : غريــب الحــديث ، الخطــابي ، تــح : عبــد الكــريم إبــراهيم ال ربــاو  ، جامعــة أم القــرى ، مكــة    1)
 . 84/  1هـ :  1402المكرمة ، 

 .  991(  ينظر : تفسير القرآن العظيم : 2)
 ) جس ( . 106(  مفردات ألفاظ القرآن : 3)
 . 295ـ  294:  (  دقائق الفروق الل وية في البيان القرآني4)
 . 184(  سورة البقرة ، من الآية : 5)
 . 296(  تفسير غريب القرآن : 6)
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هـ ( أنّ  182الذ  سكّن حركتَه الفقرُ أ  : قللها ، ثم نقل عن يونس بن حبيب ) ت 
 المسكين الذ  لا شيء له ، والفقير الذ  معه بعض ما يقيمه .

واختلف أهل الل ة والتفسير في الفقير والمسكين ،أيّهما أكثر حاجةً وعوزاً من       
ن كانا يـدلان على ال حاجة والجوع والعـوز ، فذهب فريق إلى أنّ الفقير أحسن الآخر ، وا 

حالًا من المسكين ، لأن الفقير الذ  له بل ة من العيش ، والمسكين هو الذ  لا شيء 
له، واستدلوا على ذلك بنصوص قرآنية وشعرية وبكلام العرب ، وذهب فريق آخر إلى 

 . (1) أيضاً بنصوص مختلفة العكس من هذا ، أ  أنّ الفقير أسوأ من المسكين واحتجوا
گ   چ ويميل البحث إلى أنّ المسكين أحسن حالًا من الفقير بدليل قوله تعالى :    

  ڻچ ، أ  أنّ المسكين يملك ما يعتاش به ، ولقوله تعالى :  (2) چگ  گ  ڳ 

، فقد بدأ سبحانه بالفقراء ثمَّ ذكر المساكين ؛ لأنه  (3) چڻ  ڻ   ڻ  ۀ 
هم ، أ  أنّ الفقير أشـد حاجةً وعوزاً من المسكين ، وهذا التقديم له أهمية يقدم الأهم فالأ

لِما يترتب عليه من حكـم شرعي لإيصال الزكـاة والصدقات إلى مستحقيها حسب الأسبقية 
 . (4)والأفضلية 

ومما يؤيد ذلك أيضاً أنّ الفقير في الل ة هو مكسور فقار الظهـر ، ومن كُسِرَ      
قَارُه َِ : " الفقير المكسور فَقَار الظَّهر ، وقال أهل  (5) فلا حياة له ، يقول ابن فارس فِ

                                                 

 ، دار  2(  ينظر إصلاح المنطق ، ابن السِّكيت ، تح : أحمد محمد شاكر ، وعبـد السـلام هـارون ، ط 1)
 ) فقـر ( . 367/  6، ولسان العرب :  326:  1956هـ ـ  1375المعارف ، القاهرة ،     

 . 79(  سورة الكهف ، من الآية : 2)
 . 60(  سورة التوبة ، من الآية : 3)
هــ ( الإقنــاع فـي حـل ألفــاظ أبـي شـجاع  ـ  977(  ينظـر : المباحـث الدلاليـة فـي كتـاب الشـربيني ) ت 4)

دراســة تحليليــة ـ ، صــالح خلــف صــالح ، أطروحــة دكتـــوراه ، كليــة الآداب ـ جامعـــة الموصـــل ،    
 .   138ـ  136م :  0-201هـ ـ  1437ستاذ المساعد عماد عبد يحيى ، بإشراف الأ

هــ   1399(  معجم مقاييس الل ة ، ابـن فـارس ، تـح وضـبط : عبـد السـلام هـارون ، دار الفكـر، مصـر، 5)
 ) فقـر ( .  444ـ  443/  4م :  1979ـ 
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الل ة منه اشتق اسم الفقير، وكأنه مكسور فَقَار الظَّهر من ذِلّتِه ومسكنَتِه ، ومن ذلك 
 فقرتهم الفاقرة، وهي الداهية ، كأنها كاسرة فقار الظهر " .

 المثنيـات (4)
فقتين بترتيب الحروف مختلفتين في حركة فاءاتهما ، ويترتب وهي : " إيراد كلمتين مت   

 . (1) على ذلك اختلاف المعنى بينهما "
وقد تناول الصنعاني هذه الظاهرة في تفسيره غريب القرآن ، فمن ذلك ما نجده في     

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ  چ الواردة في قوله تعالى :  چئې چ  تفسيره لفظة

بالكسر : اعوجاجاً في  چئې  چأنّ  (3) ، فذكر (2) چ ئىئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى
 الدين ونحوه ، وعَوَج بالفتح : ميل في الحائط والقناة ونحوهما .

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ في قوله تعالى :  هـ ( 292) ت  (4)وذهب أبو عباس ثعلب    

ه شخص دائم " الى أنّ: العَوَج ما روئي متعوجاً،والعِوَج : ما لم يُرَ ولم يكن ل (5) چڻ 
: " تقول في العود عَوَج ، وتقول في دينه عِوَج وفي الأرض عِوَج " (6) ، وقال ابن السكيت

. 
لى مثل هذا ذهب أبو هلال العسكر       هـ ( فقال : " ما كان في 395) ت (7)وا 

الأرض والدين والطريقة فهو عِوَج مكسور الأول ، تقول في الأرض عِوَج وفي الدين عِوَج 
 له ، والعَوج بالفتح ما كان في العود كالحائط وكل شيء منصوب " .مث

                                                 

ـالة ماجســتير ، كليــة الآداب ـ   (  مــنهج الراغــب فــي كتابــه مفــردات ألفـــاظ القــرآن ، رافــم عبــد الله ، رســ1)
 . 136م : 1989هـ ـ 1410جامعة الموصل ، بإشراف : الأستاذ الدكتور كاصد ياسر الزيد  ، 

 . 99(  سورة آل عمران ، من الآية : 2)
 . 238(  تفسير غريب القرآن : 3)
رف ، القــاهرة ،   ، دار المعــا 2(  مجــالس ثعلــب ، أبــو العبــاس ، تــح وشــرح : عبــد الســلام هــارون ، ط 4)

 . 85/  1م :  1956
 . 107(  سورة طه ، الآية : 5)
 . 164(  إصلاح المنطق : 6)
(  الفــروق فــي الل ــة ، أبــو هــلال العســكر  ، تــح : لجنــة إحيــاء التــراث العربــي ، منشــورات دار الآفــاق    7)

 . 150م :  1973العربية ، بيروت ، 
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هـ ( إلى أنّ الأصل في الأرض :  745) ت (1) في حين ذهب أبو حيـان الأندلسي     
( بقوله : إنّ " اختيار  107وعلل ورودها في سورة طه ) الآية :  العَوج " لأنه مما يُرى "

ف الأرض بالاسـتواء والملامسة ، ونفي الاعوجاج هذا اللفظ له موقم حسـن بديم في وص
عنها على أبلغ ما يكون ، وذلك أنك لو عمدت إلى قطعة أرض فسويتها ، وبال ت في 

ذلك العوج الذ  قد دق  التسوية ... لعثر فيها على عوج في غير موضم .. فنفى الله 
والهندسة،وذلك  ولطف عن الإدراك ، اللهم إلّا بالقياس الذ  عرفه صاحب التقدير

 وج بالكسرة " .ون الإحساس لحق المعاني فقيل فيه: ِ الاعوجاج لمّا لم يُدرك إلّا بالقياس د
ومن الألفاظ التي وقف عندها الصنعاني مشيراً إلى اختلاف معناها تبعاً لاختلاف     

( 2) چئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  چالواردة في قوله تعالى :  چئۆ  چحركتها لفظة 

 بالضم : وسم وطاقة ، وجَهد بالفتح : مشقة ومبال ة .  چئۆ  چفذكر أنّ 
، فالجُهد بالضم بمعنى الطاقة ، والجَهد بالفتح  (3)وهـذا ما ذهب إليه ابن قتيبة      

بمعنى المشقة ، وذكر أيضاً أنّ هناك من يجعل : الجَهد والجُهد واحداً ، واحتج لذلك 
 .(4)راءة الأعرج وعطاء ومجاهد بالآية الكريمة ، وقد قرئ ) جَهدهم ( وهي ق

بمعنى واحـد ، فقال : " الجُهد والجَهد : الطاقة ، في حين عدّها  (5) وجعلها الجوهر      
 من تعدد الل ات إذ ذكر أنّ " الجُهد ل ة أهل الحجاز ... ول ة غيرهم الجَهد " . (6)الفرّاء 

                                                 

، دراسة وتح وتعليق : عادل أحمد عبد الموجود ، وأحمـد   عبـد  (  البحر المحيط ، أبو حيان الأندلسي1)
هــــ ـ     1422، دار الكتـــب العلميـــة ، بيـــروت ـ لبنـــان ،  1الموجـــود ، وعلـــي محمـــد معـــوض ، ط 

 . 279/  6م :  2001
 . 79(  سورة التوبة ، من الآية : 2)
 . 138(  تفسير غريب القرآن : 3)
 . 215ـ  214(  أدب الكاتب : 4)
(  ينظر : مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديم ، ابـن خالويـه، عنـي بنشـره : ج . برجستراسـر ،   5)

 .  54م :  1934دار الهجرة ، مصر ، 
 . 447/  1(  معاني القرآن : 6)
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الواردة في قوله تعالى  چبح  چومن هـذه الألفاظ أيضاً ، ما جاء في تفسيره لفظة     
ر : أ  فقر  (2) ، فقال (1) چئم  ئى  ئي    بج  بح   بخ  بم  بى چ :  : " الضُّ

ر : ضد النفم " .  وقحط وسوء حال وأشباه ذلك ، والضَّ
ر : ضد  (3) وذكر ابن السِّكيت       ل باختلاف معنى ( أنّ " الضَّ ل وفَع  في باب ) فُع 

ر : الهزال " فا ر بالضم : اسـم جامم لكل ما يصيب البدن من هـزال النفم ، والضُّ لضُّ
ر بالفتح : خلاف النفم وهـو عام في الضرر في كل  (4) وشدة وفقر وسوء حال . أما الضَّ

ر ( في أكثـر الآيات القرآنية بالنفم ،  (5) شيء وذلك لأنه مصدر ، لذا نجد اقتران ) الضَّ
ې  ې     ې  ې  چ  ومنه قوله تعالى : وأنها ترد في آيـات تدل على عمـوم الضرر ،

  . (6) چى  ى 
ر فخاص بما يقم في البدن من مرض منه قوله تعالى :        ٺ  ٺ        ٺچ أمّا الضُّ

چ وشدة الفقر ، ومنه قوله تعالى :  (7) چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ 

سـقم والفقر أو سوء الحال عموماً بأن يحتمل المرض وال (8) چڤ  ڦ  ڦ     ڤ  ڤ
ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ وغيرها ، قال تعالى : 

  (9) چڭھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ
ر بأنه من علو وقهر ، والفتحة وبأنه ما يكون عن مماثل     وتشعر " الضمة في الضُّ

ت بأخف ونحوه ، وقلّ ما يكون عن الأذى إلّا أذى ، والفتحة أخف من الضمة لـذا اختص

                                                 

 . 95(  سورة الأعراف ، من الآية : 1)
 . 217(  تفسير غريب القرآن : 2)
 .   123(  إصلاح المنطق : 3)
 ) ضر ( . 6/  7ينظر : العين :  ( 4)
 ) ضرر ( . 720/  2(  ينظر : الصحاح : 5)
 . 13(  سورة الحج ، من الآية : 6)
 . 83(  سورة الأنبياء ، الآية : 7)
 . 88(  سورة يوسف ، من الآية : 8)
 . 12(  سورة يونس : 9)
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ر فلأنه صادر من غير  ر المضاد للنفم ،أما القهر الذ  في الضُّ الحالين وهو الضَّ
 . (1) المخلوقين، وليس لمخلوق سبيل إليه "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 305(  دقائق الفروق الل وية في البيان القرآني : 1)
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 : الخاتمـة
للأمير الصنعاني ، فانتهى  تفسير غريـب القرآنتناول هذا البحث دراسة كتاب :       

 إلى النتائج الآتية :
ـ  أظهر التمهيد أنّ الصنعاني من العلماء المتبحرين في الل ة والتفسير والحديث والفقه ، 
وقد  أخذ من معظم فنون العلم بحظ وافر ، دلّ على ذلك إسـهامه بطائفة من المؤلفات ، 

 وفي  شتى صنوف العلم والمعرفة ، وألّف نحو مئة كتاب .
تمدها الصنعاني في تفسير الألفاظ ، فقد ـ  كشف المبحث الأول عن الوسائل التي اع

( في الم ايـرة التامة ، واسـتند إلى الم ايرة بالمجـاز في بيان  الضداستعمل  مصطلح ) 
الدلالة  المجازية للألفاظ ، واعتمد على السياق بأقسامه الثلاثة : الل و  والاجتماعي 

 والسببي في  بيان دلالة كثير من الألفاظ .
المبحث الثاني موقف الصنعاني من طائفة من العلاقات الدلالية بين ـ  واتضح من 

ن لم يصرح بهذا المصطلح ، إلّا أن له عناية  الألفاظ ، فقد أقرّ بظاهرة الاشتراك ، وا 
فائقة بوجوه  كل لفظة في القرآن ، وهو منهج اعتمده بحكم متابعته لدوران الألفاظ في 

(( في القرآن  الوجوه والنظائرمن منهج أصحاب )) الآيات القرآنية ، وهو بهذا يقترب 
الكريم ، ففي تقسيره    ل ريب القرآن إشـباع لمعاني كثيـر من الألفـاظ ذات الوجوه ، 
وظهر أنه من المقرّين   بظاهرة التضاد ، وقد صرّح بمصطلح الأضداد في عرضه 

الل ة وحتى في القرآن  طائفة من الألفاظ المتضادة ، وأثبت الصنعاني وجود الترادف في
الكريم ، إلّا أنه كـان مقتصداً في القـول به في القرآن الكريم، فقـد وجدناه ينقل الفرق بين 
عدد من الألفاظ التي يظن للوهلة الأولى أنها مترادفـة ، ويتجلى ذلك في تفريقه بين 

ل وية بإشارته ( ،  وعني في هذا المبحث أيضاً بالمثنيات ال الفقير والمسكينلفظتي ) 
 إلى اختلاف حركة فاء الكلمة مما  يؤد  إلى اختلاف دلالتهما .
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Mohammed bin Ismail al-Sanani Yemeni known Al-

Ameer (lit. the Prince) investigating lexical semantics  
in his book "The Interpretation of Ambiguous Words in  the 

Quran” 

Asst. Prof.Dr.Ahmed Salih Younis 

Abstract 
      The present research investigates Al-Sanaani's method of 

identifying the meaning of utterances in his book entitled "The 

Interpretation of Ambiguous Words in  the Quran", due to the 

distinguished scientific position he holds among the scholars who 

wrote about the interpretation of Quran. The study aims at 

considering a delighted aspect of linguistic thinking as well as he 

book's important impact in Quranic semantic investigation and its 

variants and linguistic content. 

 


